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 ملخص:
تي يفُرّع الشعر عامة والعربي خاصة إلى فرعين كبيرين: ذا    

وموضوعي، ويهدف الشعر التعليمي إلى تعليم القارئ العلوم 

الشرعية واللغوية والعلمية عن طريق متون شعرية اسمها 

 المنظومات.

إنّ الشعر التعليمي قديم تعود جذوره إلى الحضارة اليونانية، ثم 

ظهرت نواه الأولى في العصر الجاهلي على يد "زهير بن أبي 

علي فقد كان في العصر العباسي على سلمى"، وأما الظهور الف

يد أبان اللاحقي وبشر بن المعتمر. ومن العباسيين انتقل الشعر 

 التعليمي إلى الأندلسيين الذين توسعوا في مجالاته توسعا كبيرا.

وينبغي التذكير أن الشعر التعليمي بسيط فنيا عظيم النفع 

 مضمونيا، وهو شعر صوره بسيطة ويرتكز على بعض البحور

 الشعرية دون سواها.

 .: الشعر، التعليم، البحور الشعرية، المتونالكلمات المفتاحية

  

 

 

Résumé: 
   La poésie en général et l'arabe en particulier a deux 

grandes sections: subjective et objective, et vise à 

enseigner les sciences islamiques, scientifique, juridique 

et linguistique à travers un système appellé (Moutoun 

Chiriai). 

La poesie éducative ancienne, ses racines remontent à la 

civilisation grecque, et d'abord apparu de l'ère pré-

islamique par «Zuhair bin Abi Solma», L'aspect réel était 

à l'époque abbasside par «Aban Allahiki» et «Bichr bin 

Moatamir». Des Abbassides, la poésie de l'éducation a 

été transférée aux Andalous, qui ont étendu dans ses 

domaines une grande expansion. 

On doit indiquer que la poésie éducative est très simple 

et facile, et c’est un grand avantage sur le plan technique 

de fond, c’est une image simple basée sur des mers 

poétiques limitées. 

Mots Clés : Poesie, Education,  mers poétiques, Mtun 

Chiriai 

 

 السعيد بوبقار

 كلية الاداب و اللغة العربية 

 جامعة جيجل

 مقدمّة:

كثيرا عن شعر يصدر نسمع     

عن طائفة من العلماء الفقهاء أو 

العلماء غير الفقهاء، ونسمي هذا 

ء" ناسبينه الشعر بـ "شعر العلما

إليهم، ويجهل الكثيرون أن "الشعر 

التعليمي" فَرع عظيمٌ وميدانٌ واسع 

قبل  -ضمن شعر العلماء. وتحب 

الولوج في أعماق موضوع الشعر 

 أن نتحدث عن فروع -التعليمي 
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 شعرنا العربي وما يتفرّغ عنها من فروع ثانوية وجزئية فنقول: 

إن التقسيم الطبيعي المبددئي للشدعر عامدة والعربدي خاصدة أنده شدعر ذاتدي وشدعر موضدوعي، والشدعر  -

 العربي ذاتي أغلبه:

وينطلددق مددن ذات  -فهددو الددذي يغلددب عليدده عنصددر العاطفددة  -اني أو الغنددائي أو الوجددد -فأمددا الددذاتي  - أ

 ( فروع كبرى:04الإنسان ويصلح أكثره للغناء، وهو أربعة )

 الفرد وعواطفه، ويضم الفخر، والهجاء، والمدح، والرثاء، والغزل، وما يتفرّغ عنها. - 1

 اسي وما يتفرّغ عنه.المجتمع وأحواله، ويضمّ: الشعر الإجتماعي، والشعر السي -2

 الطبيعة ومظاهرها، ويضمّ: شعر الوصف فقط. - 3

المدارِك المعنوية العامة، ويضمّ: شٍعر الحكمة، وشعر الزهد )أو ما يسمى بدالغزل الإلهدي فدي بعدض  - 4

 التعريفات(.

 (03وأما الموضوعي فهو الذي يغلب عليه عنصر العقل وينطلدق مدن خدارج الدذات، ويضدمّ ثلاثدة ) - ب

 فروع كبرى:

الشعر المسرحي أو المسرح الشعري: وهو مسرحيات تكتب شِعراً )لا نثرا؛ً لأن المسدرحيات النثريدة  -1

على خشبة المسرح، كمسرحيات شوقي، ومسدرحيات  -غالبا  -تندرج ضمن فروع الأدب النثرية( لتمثل 

 شكسبير وقبلهما المسرحيات الشعرية اليونانية والرومانية بعدها.

حروب  -وفي قصائد طويلة قد تبلغ الآلاف  -الشعر الملحمي أو البطولي: وهو الذي يتناول بالوصف - 2

الأمم وأمجادها وبطولاتها بتصوير جمالهدا الطبيعدي والتداريخيّ ومنهدا: "إليداذة هدوميروو  اليونداني" و 

أو ألفيددة أو ملحمددة  -"أوديسدته"، وإنيددادة فرجيددل" الرومدداني، و"شدداهنامة الفردوسدي" الفارسددي و"إليدداذة 

 "لمفدي زكرياء" الجزائري. –الجزائر 

ومن هذا الفرع فرعٌ اسمه الشعر القصصي وهو الذي يتناول قصص أفرادٍ أو جماعدات صدغيرة 

على عناصر القصة القصيرة كقصّة "البددويّ الكدريم" وهدي  -عادة -من الناو عن طريق الشعر. ويتوفر

 قصيدة "الحطيئة".في  -من أشهر قصص الكَرَمِ العربي 

الشعر التعليمي: وهو بيت القصيد وحجر الزاوية في موضوعنا هذا، وهو شعر )بل هو نظمً( يتناول  - 3

 (1)ما يتعلمه الناو من معارف وعلوم وفنون مصبوبا في قالبٍ شعريٍّ ليسهل عليهم حفظه واستيعابه. 

 تعريفه: 

أو مدا يسدمى  -اق الجميدع. والشدعر التعليمدي الشعر التعليمي هو شدكل مدن أشدكال شدعر العلمداء باتفد

هو الشعر الذي يتضمّن مسائل العلدوم والفندون تسدهيلا لحفظهدا بعدد اتسداعها فدي العصدر  -الشعر العلميُّ 

 العباسي اتساعا عظيما، ثم انتشر في بلاد الأندلس فيما بعد انتشارا فاق موطن نشأته الأولى.
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ليوندان والرومدان( قبدل ظهدوره فدي بدلاد العدرب، واتخدد لقد ظهر الشدعر التعليمدي فدي أوروبدا )ا

رغم إجماع الكثيدرين  -طابعا نصُحِياًّ أخلاقيا ولكن في قالب فنيّ جميل أفضل مما ظهر عند العرب الذي 

 (2)فهو في نظر البعض "جاف للجملة أقرب إلى النثر منه إلى الشعر".  -على قيمته وأهميته

هددو هددذه المتددون العلميددة المنظومددة التددي تزخددر بهددا »بقولدده:  (3)عبددد ك ونددوم الم ربدديويعرّفدده 

المكتبة العربية وتكَوّن سجلاّ حافلا من الكتدب الدراسدية التدي لبِدب طدلاب العلدم فدي العدالم العربدي قروندا 

 (4)«. طويلة يستعملونها في دراساتهم المتنوعة ويقتبسون منها المعارف والفنون جيلا بعد جيل

بهددذا النددوع مددن الشددعر الددذي يهدددف إلددى تهددذيب النفددوو عددن طريددق المَثدَدل  وقددد ألحددق الددبعض

 م(. 1932ه( وأحمد شوقي )ت  205المنطوق على ألسنة الحيوانات كما نجد ذلك عند أبان اللاحقي )ت 

 :ظروف نشأته 

 يذكر أنّ أول المتعاطين لهذا اللون من الأدب أديبٌ عباسيٌّ مشهور اسدمه "أبدانُ اللاحّقديّ" وكدان

دزٍ سَدلِسِ  خادما للبرامكة وكاتبدا لهدم ومبدبدا لأبندائهم فدنظم لهدم كتداب "كليلدة ودمندة" لابدن المقفدع فدي رَج 

 الأسلوب ليسهل عليهم حفظه، ومما قال في أوله:

 وهو الذي يدُعَى "كليلة ودمنه  " ∴هذاَ كِتاَبُ أدبٍ ومِحِنَه 

دُ   (5)دُ. وهو كتابٌ وَضَعت ه الهن ∴فيه احتيالاتٌ وفيه رُش 

دزا خخدر  يتعلدق بأحكدام الزكداة والصديام  وقد أجاز البرامكة اللاحقي بآلاف الدنانير، فنظم لهم رَج 

 (6).... والمهم أن الفكرة خرجت من عند الأدباء فتبناها العلماء.

والحقَّ الحقَّ فإنّ للشعر التعليمي جُذورا تمدهّا "حنا الفاخوري" في كتابه "تاريخ الأدب العربي" 

ومَدن  رمَدن  »لى العصر الجاهلي وإلى "زهير إبن أبي سلمى" بالذات فدي معلقتده المشدهورة  وفدي قولده: إ

 .»...(7) 

 وكأنّ الحكمة والنصح والتوجيه سمة غالبة على شعر العلماء والتعليمي منه على وجه الخصوص...

عتمدر" جمدع فيهمدا ومن أقدم مدا وصدل إليندا مدن الشدعر التعليمدي، أيضدا قصديدتان "لبِشدر بدن الم

 (8)كثيرا من الغرائب والفرائد ونبّه على وجوه كثيرة من الحكمة العجيبة، والموعظة البليغة .... 

 ففي مطلع الأولى يقول:

 وكلهّم من شأ نِه الخث ر  ∴الناو دأَباً في طِلاب الغِنى  

 لها عُواء ولها زَف رُ   ∴كأذؤبٍ تنهشها أذؤبٌ  

رُ   ∴تراهم فوضى وأيدي سبا    كلٌّ له في نفثِه سِح 

 بين يديه النفع والضرّ   ∴تبارك الله وسبحانه  

 وفي مطلع القصيدة الثانية يقول:
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 يقصُر عنها القَط رِ   ∴أما ترى العالمََ ذا حُشوَةٍ  

 وكلّ سبعٍ وافرِ الظّفرِ   ∴أوابذ الوحش وأحناشها  

 (9)فيه اعتبار لذوي الفِكرِ.  ∴وبعضه ذو همجٍ هامِجٍ  

عبدد الله بدن المعتدز فدي أواخدر  -بعدد بشدر بدن المعتمدر  -ومن الذين اشتهروا في الشعر التعليمي 

 -( بيتا ... ومن بعدده414( الهجري في قصيدة تاريخية من أربع مائة وأربعة عشر )03القرن الثالب )الـ 

ن وخمسدة وعشدرين القصيدة الحمدانيدة لأبدي فدراو الحمدداني وهدي قصديدة تبلدغ مدائتي -في التاريخ أيضا

 -فدي بعدض الجواندب  -( بيتا قالها في تمجيد أسدلافه وأجدداده، وهدذا يثبدت لندا أنّ الشداعر قدد يكدون225)

 عالما شاعرا وفي الشعر التعليمي بالذات.

وممددا يشددبه نظددم "أبددان اللاحقددين" المددذكور، نددذكر كتدداب "الصددادح والبدداغم" لددـ "ابددن هباريددة 

ة وأسلوب كتاب "كليلة ودمنة"، وهو مليء بالقصص والحكم والأمثال ه( على طريق 490البغدادي" )ت 

 والأقوال الأدبية التي ترمي إلى تقويم الأخلاق وتهذيبها، ومنه قوله:

 لا تخِف المنيَّه  ∴لا تقبل الدنّيّه  

 (10)لا تأمنِ الزّمانا.  ∴لا تظلم الإخوانا   

أي مددائح النبدي )صدلى الله عليده وسدلم( كفعدل ومن الشعر التعليمي في الأندلس نظم فنون البديع 

ه( فدي بديعيتده "الحلّدة الحلدة السديرا فدي مددح خيدر الدورى"  780محمد بن جابر الأندلسدي الضدرير )ت 

 ( بيتا.117وهي مائة وسبعة عشر )

ومن هبلاء النظّام ما فعل الوزير الشاعر "لسان الدين بدن الخطيدب" فدي أرجدوزة لده فدي تداريخ 

 را أسباب فساد الحكم بقوله:الإسلام مظه

 (11)كذلك بالزهو وبالإعجاب.   ∴ويفسُد الملك بالاحتِجَابِ  

وهذا يثبت لنا صحة إدراج بعض الحكّام ورجال السياسة ضمن الشعراء والنظّام منهم بالذات 

 كما هي الحال عند "أفلح بن عبد الوهاب" و "لسان الدين بن الخطيب" المذكور.

ر من انتقل بالشعر التعليمي إلى طور أعلى فله قصيدة حول كبار الحوادث ويعتبر "شوقي" خي

( بيتا، وله مطوله "صدى الحرب" في وصف 292التاريخية في وادي النيل من مائتين واثنين وتسعين )

 الوقائع العثمانية اليونانية في عهد "السّلطان عبد الحمد".

 

( بيتدا سدجّل فيهدا مدآثر وأمجداد الماضدي ... 153)وقصيدة "النيل" البالغة مائدة وثلاثدة وخمسدين 

ومطولته "الموشح الأندلسي" التي نظم فيه تاريخ صقر قريش مبسس الدولة الأموية الثانية فدي الأنددلس 

 (12)( بيتا. 132البالغة مائة واثنين وثلاثين )
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عظيما بدارزا  ونعرج الآن عودا إلى ما يسمى "شعر العلماء" والذي يعدّ "الشعر التعليمي" فرعا

منه   فعند ذكرنا لشعر هبلاء فدإنّ الصدورة التدي تتجسّدد فدي أذهانندا عدنهم هدي صدورة الحكمدة والرزاندة 

والتعقل والوقار والصلح والإصلاح وعيرها من الصفات الحسنة، مما يجعلنا نحزِم أنّ كلّ ما ينُتجده فقيده 

سدماء كثيدرة عديددة...، ومدن هدبلاء ندذكر علدى أو إمام أو عالِم أو مُصلِح أو داعيدة فهدو شدعر علمداءِ والأ

سددبيل المثددال لا الحصددر: زهيددر بددن أبددي سددلمى، وورقددة بددن نوفددل، وعلددي بددن أبددي طالددب، والشددافعي، 

 والبخاري، وابن مالك الأندلسي والآجرومي، وابن سينا، وابن زمرك، وغيرهم كثير...

 :إحصاؤه 

تدداول »ا ألُّف من منظومدات الشدعر التعليمدي: يقول "عبد الله كنون" في كتابه "أدب الفقهاء" عمّ 

العلماء هذا الفنّ من القول وأكثروا منه إلى الحدّ الذي جاوز العدّ، ولم يبق عِلمٌ لم ينظموا فيه ولا أدبٌ ولا 

بٌ مددن ضددروب المعرفددة إلا أخضددعوه للددوزن والقافيددة، فمددا تركددوا ميدددانا إلاَّ خاضُددوه بدددءا  فددنٌّ ولا ضددر 

لسفة ومرورا بقضايا الدين من عقيدة وشريعة إلى العلوم الطبيعية والإنسدانية المختلفدة: فقدد بالغيبيات والف

نظموا في الفقه وأصول الدين والتصوّف والزهد والقراءات وعلوم القرخن كلهّا وعلم الحديب وفي الطدب 

تدداريخ الأمددم  والفلددك والكيميدداء والمنطددق والفلسددفة والرياضدديات والحسدداب والجبددر وفددي فددنّ الخددطّ وفددي

 (13)«.والحكّامِ وما تعلّق بالآخرة والحساب وفي تعبير الرؤيا، وغيرها مما لا يحصره عدٌّ 

 ولنا في النماذج الآتية ما يثبت قولنا ...

فالمنظومات التعليمية كثيرة جداّ، وهي إما على شكل مجموعات وجوامع وإما علدى شدكل متدون 

 ذا المقام هو ذكر أشهرها مع ناظميها كما هو ختٍ:منفردة، والتي تهمنا في هذا المقام ه

 وهي كثيرة كثيرة جداّ، نذكر الآتي: -والتوحيد تاجها والشريعة أيضا -في ميدان الإيمان والعقيدة أولا:

 متن المرشد المعين على الضّروري من علوم الدين لابن عاشر. - 1

 الرزاق بن عبد المحسن البدر.لعبد  -التحفة السنية في منظومة أبي داود الحائية  - 2

 لامية ابن تيمية...- 3

 نونية ابن القيم الجوزية... - 4

 منظومة العلامة تقي الدين  -وبالترتيب المتداول  -في أسماء الله الحسنى  - 5

 قصيدة لمحي الدين بن عربيّ. -بترتيب خخر–في أسماء الله الحسنى  - 6

 الآتي:وفي ميدان القرخن الكريم نذكر  ثانيا:

منظومة في أسماء القرخن الكريم لابن جابر )وقال البعض للقاضي عياّض( ورودت فدي كتدب كثيدرة  - 1

 منها: 

 للحفناوي -تعريف الخلف برجال السلف 
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وفي علوم القرخن والقراءات القرخنية: حرز الأماني ووجده التهداني فدي القدراءات السدبع )الشداطبية(،  - 2

 للشاطبي.

 لابن الجزري. -لقرخن نذكر: المقدمة الجزرية في تجويد ا - 3

 نذكر: الناّسخ والمنسوخ للسيوطي -أيضا –وفي علوم القرخن  -4

 وفي ميدان الحديب الشريف نذكر الآتي: ثالثا:

 للسّيوطي. -ألفية الحديب  - 1

 للبيقوني بشرح العثيمين. -البيقونية في مصطلح الحديب  - 2

 هية، وفي المدائح النبوية نذكر:في مناجاة الذات الإل رابعا:

قصائد التصوف لرابعة العدوية رائدة شعر التصوّف وخاصة عند النساء، فشعرها الزّهدي التصوّفي  - 1

 أشهر من أن يعرّف ومن ذلك قولها مناجية ربهّا معشوقها: 

 (14)وحباّ لأنكّ أهلٌ لذاكا ∴ أحبك حبينّ حبّ الهوى

يب لبلقاسم بن منيع الجيجلي، وهي من أشهر المدائح الدينية في العقود نزهة اللبّيب في محاسن الحب -2

 الأولى من القرن العشرين الميلادي، ولا تقلّ جودة عن مدائح ابن زمرك المشهورة

 في ميدان الفقه نذكر: خامسا:

 (15)أرجوزة البليدي المالكي في أحكام الحضانة  - 1

 في ميدان السيرة النبويّة نذكر: سادسا:

 (16)الأرجوزة الميئية في ذكرى حال أشرف خير البريّة لابن أبي العزّ الحنفي.  -1

 في الحساب والرياضيات والفيزياء والفلك نذكر: سابعا:

 (17)أرجوزة إبن الياسمين في الجبر - 1

 (18)مقطوعة "الشّذور" في أصل المادة وكيفيتها. - 2

 في علم الفرائض نذكر الآتي: ثامنا:

للرّحبدديّ، وهددي منظومددة دقيقددة فددي كيفيددة تقسدديم المواريددب علددى  -الرّحبيددة فددي علددم الفددرائض" مددتن  - 1

 مستحقيها.

 في الآداب والتربية والتعليم:تاسعا: 

 للحجازي. -في الآداب: "منظومة الكبائر"  - 1

 للمرداوي. –في الآداب أيضا: "منظومة الآداب"  - 2

  بن خليد في توجيه المعلمّ إلى كيفية التعامل مع طالب العلم.تحفة المعلمّ: أبيات للعميثل عبد الله - 3

 شذرات الذهب: حلية العالِم والمعلِمّ وبلغة الطالب المتعلِّم لسعيد بن عبد الله الهلالي. - 4
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 في ميدان قواعد اللغة العربية: عاشرا:

 لابن مالك الأندلسي. -ألفية بن مالك في النحو والصرف  - 1

 ية لابن خجروم.الآجروم - 2

 وهما منظومتان أكثر شهرة من شهرة النار على العلَمَِ )الجبل(...

 في البلاغة نذكر منها الآتي: أحد عشر:

 لزين المرصفي. -مُلحة البيان  - 1

 لابن محمد الأخضري. -الجوهر المكنون في الثلاثة فنون  - 2

 : وفي العَروض والقافية، نذكر أشهرها وأحسنها:اثنا عشر

 متن الخزرجية... - 1

 منظومة الصّباّن... - 2

 : وفي الرسم الإملائي نذكر:ثلاثة عشر

"نظم لآلي السّمط، في حسن تقويم بديع الخطّ للرّفاعي الحسني الرّباطي، وهو نظم ورد ضمن كتاب  - 1

 مُعلم الطلابّ لما للأحاديب من الألقاب لابن زكر التلبمساني.

 ظومات كثيرة من أشهرها:: في التاريخ: منأربعة عشر

للسّيوطي: وتتناول هذه المنظومة الكوكبدات الرائددة مدن الخلفداء  –منظومة الظّرفاء بأسماء الخلفاء"  - 1

 الذين جاؤوا في القرون الأواى بعد النبي صلى الله عليه وسلم، بدءاً بالخلفاء الراشدين المرشدين.

لس لابدن عبدد ربّده: وفيهدا يحُصدي الدذين أقداموا وحكمدوا أرجوزة في تاريخ خلفاء بني أمية فدي الأندد - 2

 الدولة الأمويّة في الأندلس بعد سقوطها في الشرق.

 : في أدب الرحلة: من أشهر ما وقع تحت أيدينا نذكر:خمسة عشر

 رحلة ابن الفكّون الجزائري، وقد وردت بتمامها في رحلة العبدرى. - 1

 : وفي الطبّ نذكر أشهرها:ستة عشر

 أرجوزة ابن سينا في الطبّ. - 1

 

 :حجمها 

( بيتدا أو أقدل أو 20فبعضها لا يتجداوز العشدرين ) تختلف تلك المنظومات من حيب الطول والقصر

أكثدر بقليددل، وبعضددها يبلددغ العشدرات، وبعضددها المئددات، وبعضددها الألدوف وإنمددا يكددون طولهددا وقصددرها 

يددة إبددن معطددي وألفيددة ابددن مالددك، وألفيددة بحسددب موضددوعاتها المتداولددة، "فمددن ذات الألددوف نددذكر: ألف

السّيوطي في النحو والصرف، وألفية العراقي في السيرة النبوية )تقُابلُ سديرة الرسدول )ص( لابدن هشدام 
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وهي أشهر السّير النثرية( ... وألفية ابن الوردي )صاحب اللامية المشهورة في الحِكمة( في تعبير الرؤيا 

ألفيدة ابدن الشدحنة فدي الفدرائض، وألفيدة البرمداوي فدي الأصدول، وألفيدة القبدائببي فدي )تفسير الأحلام(، و

 علوم البيان،... وألفية الأنطاكي في الطبّ، وألفية أبي الوفاء المصري في المنطق،... وغيرها".

 (19)وهذه المنظومات إنما وهي لعلماء من مشرقنا ومغربنا الإسلاميين العربيين.

 نهاصعوبتها والهدف م: 

يبدو لأيّ صاحب فكرة بسيطة أنّ نظم هذه الأرجوزات وإنما قلنا أرجوزات لأنها أغلبها نظمت 

سهل بسيط، وإنما العكس هو الصحيح فصياغتها ونظمها يتطلّب معاناة لا يعرفها إلاّ  -على بحر الرّجز 

 م.تحتاج إلى صناعة أكثر ممّا تحتاج إلى إلها -في تصوّرنا-من يكُابدها؛ لأنها 

 "ويذكر ميمون الفخار" في نظم الآجرّومية الأبيات الآتية:

ب    تعليم أولادِ صغار المكتب  ∴والقصد مِن ذا الرّجز المقرَّ

 يقول يا ربُّ إرِحم المعلمّا  ∴عسى الذي منهم به تعلمّا  

 في حفظ منثور ولم يقتربوا  ∴لمّاَ رأيتهم شقوا وتعبوا  

 (20)أشهى وأولى من نفيس النثّر.   ∴أيقنت أنّ النّظم فيما أدري  

 وأما الشرف العمربطيّ فيقول في نظم هذه الأراجيز ما يأتي:

 جلّ الورى على الكلام المختصر  ∴وبعد فاعلم أنّه لما اقتصر  

 من الورى حفِظُ اللّسان العربيّ  ∴وكان مطلوبا أشدّ الطَّلبَِ  

 (21)ي.والسنةّ الدقّيقةَ المعان  ∴كي يفهموا القرخنِ  

 :أهميتها 

ولأهمية هذه المنظومات في حياة طلبة العلدم تمكّندت مدن قلدوبهم وعقدولهم... بدل إنّ هنداك بعدض 

"أبيددات ومقدداطع منهددا تجددري علددى ألسددنتهم، وربمّددا علددى ألسددنة العمددوم مجددرى الأمثددال لدددلالتها الشدداملة 

مرشددد المعددين علددى وحسددن صددياغتها"، كالشددطر الثدداني مددن قددول إبددن عاشددر فددي نظمدده المسددمى "بال

 الضّروري من علوم الديّن":

 قولا وفعلا هو الإسلام الرّفيع    ∴فصلٌ وطاعة الجوارح الجميع   

فهذا الشطر في مشرقنا العربي فيه نجد حتى العامّة يرددّونه غي المناسبات المقتضية لده بالوفداء 

 (22)علا هو الإسلام الرّفيع".بالعهد وأداء الأمانة وممارسة الشعائر الدينية فيقولون: "قولا وف

ومددن أهميددة هددذه المنظومددات "التددي يسددتعملون فيهددا رمددوزا واصددطلاحات خاصددة فيلَمُّددون فددي 

المنظومة الصغيرة والأبيات القليلة بقواعد علدم كامدل مدن العلوم...ولدو لدم يتدأتوا لهدا ذلدك التدّأتي اللّطيدف 
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مطوّلددة والموضدوعات المبسددوطة لاسدتيفاء تلددك ويسدلكوا لهدا ذلددك المسدلك العجيددب لمدا وسددعتهم الكتدب ال

 (23)الأغراض وتحصيل تلك المقاصد". 

" ومن أمثلته قصديدة حدرز الأمداني فدي القدراءات السّدبع، المعروفدة بالشّداطبية، نظدم أبدي القاسدم 

جمعددت زبدددة القددراءات  -بيددت(  1300علددى اختصددارها فددي الجملددة )إذ تبلددغ  -الشدداطبي رحمدده الله فإنهددا 

حتدّدى جعلددت الكثيددرين يولددون اهتمددام لا نظيددر لدده فددي  (24)يددة واحتددوت مددن ذلددك علددى علددم غزيددر". القرخن

 المنظومات المتعلقة بالقرخن الكريم، ولعلهّا أشهر المشهور فيها.

 :من فنيات منظومات الشعر التعليمي 

لقداب من هذا الباب قصيدة )غرامي صحيح( لابدن فدرج الإشدبيلي التدي جمدع فيهدا أ»يقول كنّون: 

الحديب بأسلوب عجيب ومنهج غريب، إذ سلك بها مسلك أهل الغزل في ظاهر اللفّظ وحمل كلّ لقدب مدن 

ألقدداب الحددديب علددى معنددى يليددق بهددذا الغددرض، حتددى لددو ألُقيددت علددى عربددي فصدديح خددالي الددذهّن مددن 

ها القلوب، وإليك إصلاحات أهل الحديب لما فهم منها إلاّ معاني غزلية رقيقة تنشرح لها النفّوو وتغتبط ب

 الحكم: من خلال مطلعها:

 (25)وحزني ودمعي مطلق و )مسَل سَلُ(.   ∴غرامي )صحيح( والرّجا فيك )مُع ضَلُ(  

ومددن هددذا البدداب أيضددا قصدديدة أبددي الجدديش محمددد ضددياء الدددين الخزرجددي الأندلسددي أو السّددبتي 

والتي جمعت مهمّات هدذا العلدم فدي  المعروفة بالزخرجية في علم العَروض التي سارت بذكرها الرّكبان،

 ( بيتا ونيِّف بفضل ذلك الأسلوب البديع وهو الرّمز والإشارة والتي يقول في مطلعها:90تسعيم )

 (26)بها النقصان والرّجحان يدريهما الفتى.   ∴للشّعر ميزان يسمّى عروضثه   

القاسم المهلبيّ البلنسي ومنه كذلك على طريقة التورية كما في نظم غرامي صحيح، منظومة أبي 

 "لمثلب قطرب" في اللغة وهو الذي يقول في طالعته:

 والهجر والتجنبّ   ∴يا مولعا بالغضب  

 حبكّ قد برح بي  ∴في جدهّ واللعّب   

 وليس عندي غمر  ∴إنّ دموعي غمر 

 أقصر عن التعّتبّ  ∴يا أيها ذا الغمر  

 والكسر حِقد ستُرِا  ∴بالفتح ماء كثرا  

 (27)شيئا ولم يجرّب.   ∴مّ شخص ما درى  والض

( كلمدة مثلثدة 37( بيتدا، يدذكر فيهدا سدبعا وثلاثدين )81وينطلق في مجموعة من الأبيات تقددرّ بدـ )

الحركات مختلفدة المعداني، كدـ: الغمدرُ )بالفتحدة(؛ بمعندى المداء الكثيدر، والغِمدر )بالكسدرة( ؛بمعندى الحِقدد 

 شخص غير مجرّب. المخفي، والغمُر )بالصمّة( ؛بمعنى



 السعيد بوبقار 

44 

 

 وقد أوردها في قالب بديع رائع كأنّ بدايتها من المقدمات الغزلية.

 

 :ومضة من الدراسة الفنيةّ لبعض من شعراء العلماء المتصوّفة 

 أنظر أسلوب "رابعة العدوية" في مناجاتها للذات الإلهية في قولها:

 وحباّ لأنكّ أهل لذاكا  ∴أحبكّ حبين: حبّ الهوى  

 ا: وفي قوله

 وما لسواه في قلبي نصيب  ∴حبيبي، ليس يعدله حبيب  

 

 وفي قولها رافضة طالبي يدها:

 وحبيبي دائما في حضرتي  ∴راحتي يا إخوتي في خلوتي  

فللوهلة الأولى يتبادر إلى ذهن السّامع أنها تغدازل معشدوقا مدن الرّجدال، ثدمّ تبدينّ لدك أنهدا تنداجي 

 ربهّا عزّ وجلّ...

 فع ببعض العلماء إلى تسمية شعر التصوّف هذا بالغزل الإلهي.ولعلّ هذا ما د

 وانظر "نونية" ابن سينا واحكم بنفسك على أسلوبه: -

 ورقاء ذات تعزّز وتمنعّ  ∴هبطت إليك من المحلّ الأرفع  

 وهي التي سفرت ولم تتبرقع  ∴محجوبة عن كلّ مقلة عارف  

 ذات تفجّع كرهت فراقك وهي  ∴وصلت على كره إليك وربمّا  

 ألفت مجاورة الخراب البلقع  ∴ألفت وما سكنت فلمّا واصلت  

فهو يشبّه النفس بالورقاء )وهي الحمامة( واصفا إياها بدالتعزّز والتمنّدع وأنهدا محجوبدة وسدافرة، 

 (28)وإلفها للجسم الذي نفخت فيه مع تطلعّها للمحل الذي هبطت منه. 

ء منظومات )أراجيز( الشّعر التعليمي جلهّا تبدأ أبياتها بالحمد وأما من حيب بنائها الشّكلي فإنّ بنا

لدده ثددم الصددلاة علددى النبددي )ص( وخلدده وصددحبه، وتتسددبق الحمددد لدده والصددلاة علددى النبددي )ص( والآل 

 والصّحب أحيانا بعبارة يقول فلان بعيد عبارة وكمثال على ما قلناه ما يأتي: 

 :متن ابن عاشرفي  -

 مبتدئاً باسم الإله القادر  ∴عاشريقول عبد الواحد ابن 

 من العلوم ما به كلفّنا  ∴الحمد لله الذي علمّنا  

 وخله وصحبه والمقتدي  ∴صلى وسلم على محمد  
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والرّجدز  -وهدذا سدبب تسدميتها بدالأراجيز  -وأما من حيب البحر الشعري فجلهّا قيلت على بحر الرّجز  -

 (29)المزدوج على الخصوص. 

 على وزن السّريع، وبعضها على بحر البسيط والكثير منها على بحر الطويل.وبعضها قيل  -

وأمّا خاتمتها فمتشابهة جلهّا حيب تختتم تلك المنظومات )الأرجوزات( بمقطع يتضمّن ذكدر عددد أبيدات  -

الأرجوزة وبها دعاء للقبول )قبول هدذا العمدل لوجده الله( ثدم صدلاة ثانيدة علدى النبدي  ص( وخلده وصدحبه 

 برار.الأ

 وعلى العموم وقبل مسلك سلك الختام نقول: -

إن الجانددب الأدبددي فددي هددذه المنظومددات هددو هددذه الصّددياغة المختصددة بالشددعر، ولا ريددب فددي أنّ 

 (30)هو ممّا يدخل في مفهوم الأدب بالمعنى العام.  -أيّ فكرة  -التعبير الجميل عن الفكرة 

 -اشدتملت علدى أغدراض علميّدة صدرفية أو تعليميدة وإن -وذلك ما يبكدد القدول بدأنّ هدذه الأنظدام 

 (31)فإنها تكتسي حلّة من البيان والوضوح تجعلها من الآثار الأدبية المرموقة. 

وقد تفنّت هذه المنظومة في طريقة عرضها وبلغ بعضها منزلدة راقيدة فدي العدرض، ويظهدر أن  

بده الأندلسديون أو كدانوا هدم الدذين نهجدوا قدد انفدرد  -وهذا الندوع مدن الدنّظم  -» هذه الطريقة في الغرض 

سبيله لغيرهم فإنّدا لا نعلدم لمشدرقيّ نظمدا علدى منوالده إلا مدا كدان العلامّدة الصَدباّن الدذي عدارض قصديدة 

 "غرامي صحيح" بأخرى على مثالها يقول في أولها:

 وبدلّوا )قطع( من في حبكّم شُغفا  ∴صِلوا )صحيح( غرامٍ صبره ضَعفُا  

صيدة "الخزرجية" بقصيدة لامية استعمل فيها نفس رموز "أبي الجيش" وهي التي كما عارض ق

 يقول فيها:

 (32)فبادر إليه واستمع فيه ما حلاَ.   ∴وبعد فعِلمُ الشعر فنّ مبكد  

 :وفي الختام نقول 

إنّ بحب النّظم التعليمي )الشعر التعليمي( لا تفدي بده الصدفحات القليلدة فدي مقامندا هدذا، ولا حتدى 

بَ الباحدب مدن اسدتيفائه حقّده، فيكدون أنجدع  البحب والبحثان، بدل لا بددّ مدن بحدوث وبحدوث عسدى أن يقدرَّ

 وأنفع لمن يريد الاطّلاع على تراثنا الإسلاميّ العربيّ الكبير.
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 :الهوامش

هـ، 1412م/1992، 01ينظر: عمر فاروق الطباع، فروع الشعر العربي، دار القلم، بيروت، ط(1)-

 ..19-18-17-16-15-ص

 .40، ص1980، 10حنا الفاخوري، تاريخ الأدب العربي، المطبعة البوليسية، بيروت، ط(2)-

(، يلقب بالفقيه، له مبلفات منها: شرح الشهقية، وأدب الفقهاء، 1989عالم أديب مغربي) ت  (3)-

 وديوان شعر

 232م، ص 2014ه/ 1436، 01عبد الله كنون، أدب الفقهاء، دار الكتب العلمية، بيروت، ط (4)-

 .232ينظر: عبد الله كنون، أدب الفقهاء، ص (5)-

 .المرجع السابق، الصفحة نفسها(6)-

 ..40ينظر: حنا الفاخوري، تاريخ الأدب العربي، ص(7)-

عبد العزيز عتيق، الأدب العربي في الأندلس، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت،  -(8)

 1..331-330 م، ص1976ه/1396، 02ط

 .331-330عبد العزيز عتيق، الأدب العربي في الأندلس، ص نفسها (9)-

 .332عبد العزيز عتيق، الأدب العربي في الأندلس، ص  (10)-

 .338عبد العزيز عتيق: ص (11)-

/ 1391، 02عبد العزيز عتيق، في النقد الأدبي، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت، ط (12)-

 .217، ص 1972

 .233ينظر: عبد الله كنون، أدب الفقهاء، ص (13)-

ه/ 1429 -1428محرم،  -، ذو الحجة08و07ينظر: مجلة بونة للبحوث والدراسات، العدد  (14)-

الجزائر، مقال بعنوان: رابعة، العدوية البحول الشاعرة  –م ) جامعة عنابة 2008-2007جانفي  -ديسمبر

 .المنصوفة، لسعد بوخالفة(

(: أرجوزة ) منظومة ( الأرجوزة الميئية في دكرى حال 563ينظر: مجلة الوعي الإسلامي، ) ع  (15)-

 .م.2012يونيو  -ه/ مايو1433للحنيفي، رجب  -أشرف خير البرية

(: أرجوزة، ) منظومة ( أرجوزة، أحكام الحضانة، 568ينظر: مجلة الوعي الإسلامي) ع  (16)-

 م.2012نوفمبر  -ثوبره/ أك1433للبليدي، ذو الحجة 

م، مقال بعنوان: حل معادلات الجبر منظومة في 1982، ماي 282ينظر: مجلة العربي، العدد  (17)-

 لعبد اللطيف أبو الشعود. -أبيات لابن الياسمين



 لتعليمي: ماهية، وتاريخا، وأهميةالشعر ا 
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، المبسسة الوطنية للكتاب، مقال بعنوان: مقطوعة،" 12، مجلد 04ينظر: موسوعة الشباب، ج (18)-

 مادة وكيفيتها.الشذور" في أصل ال

 ..234ينظر: عبد الله كنون، أدب الفقهاء، ص  (19)-

 ..235لكنون: ص  -نقلا عن كتاب: أدب الفقهاء (20)-

 نقلا الكتاب نفسه: ص نفسها. (21)-

 ..241أنظر كتاب كنون: ص  (22)-

 ..243أنظر كتاب كنون: ص (23)-

 .243أنظر كتاب كنون: ص (24)-

 ..244أنظر كتاب كنون: ص (25)-

 .245أنظر كتاب كنون: ص  (26)-

 .245أنظر كتاب كنون: ص (27)-

 ..211أنظر كتاب كنون: ص  (28)-

 دة.المقصود بالزجر الزوج هو أن يستقل فيه كل بيت بقافية واحدة. (29)-

 .233-232كنون: ص  (30)-

 242كنون: ص  (31)-

 .246كنون: ص  (32)-


